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   البنية التركيبيةالدلالة الزمنية للفعل في 

  – قراءة في شعر البحتري -
           
  الدكتور عبد القادر شارف

جامعة عبد الحميد بن باديس   
)الجزائر()مستغانم  )  

  :ملخص المداخلة
ترتبط اللغة بالبيئة، والإقليم، والطبائع البشرية فهي ملكة مقررة في العضـو  

ن، وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم، ولا تكـون اللغـة إلا   الفاعل لها وهو اللسا
حيث يتواجد أفراد المجتمع الواحد الذين يكسبونها خصائص تركيبية ودلالية، تتوافق 
والإدراك العقلي لديهم، وسلوكهم الاجتماعي، فتتمثل الألفاظ في نظام تركيبي له بنية 

متتابعة في السلاسل الكلامية ال، واللغويةخاصة، ونظام صوتي متشكل من الأصوات 
  .في المجتمع اللغوي الواحد

، وهذه قامت عليها أشكالها الصوتية وبناها التركيبيةواللغة العربية لها أصول 
 والصرفي كها بالشكل الصوتيفي تمس نالأصول راسخة ثابتة في أصالتها، وثباتها بي

مهما تتقلب تصاريف موادهـا   من أصواتها والنحوي، إذ لا يخفى في العربية صوتٌ
  .المختلفة، فمادتها الأصلية محفوظة، ورابطتها اللغوية مصونة

  ؛ فهي تمـدرف العربيفي الص لاليةً غزيرة للتّوليد الدوتشكّل المشتقّات ماد
المفردات والسياقات بدلالات هامة يكاد لا يخلو منها كتاب من كتب الصرف، وعـن  

ريف تتولّد مفاهيم لا يمكن الوقوف عليها مـن دونـه، وتكـاد    طريق ألوان من التّص
معظم أشكال التّوليد والارتجال في اللغة تنحصر في الصيغ الصرفية، وهذا التّوليـد  
مشروط بصحة المعنى، فالصيغة صالحة للتّوليد بناء على ما تدلُّ عليه من معـانٍ أو  

  .بناء على ما يسمح به المعنى
نصراً أساسياً من بين العناصر التي تعمل على بناء الجملة في ع ويعتبر الفعل

اللغة العربية، وهو ما أطلق عليه النحاة اسم المسند إليه، إذ يمثل طرفاً إسـنادياً فـي   
في المعاني، ينبغي التدقيق في الصيغ والتفريق بينها على أساس ته الكلام، ولبيان أهمي
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وتفصله عن غيره، فدلالة الفعل تختلف عـن   المعنى، فلكل معنى صيغة تبينه وتحدده
  .غيره كالمصدر واسمه والصفة وهكذا

وسنهتم في هذه المداخلة بالتركيب الإفرادي ودلالته في شعر البحتري، الذي 
يتوزع بناؤه بين المجرد والمزيد، فهل استطاع الشاعر إتقان هذه المادة اللغوية المهمة 

الأحداث، وهل بينت دلالتها في خطابه الشعري؟  في شعره والتي تختص بالتعبير عن
  .هذا ما سنجيب عنه حتما من خلال هذه المداخلة إن شاء االله

    : ملخص المداخلة باللغة الفرنسية
  (Résumé de l'intervention en français)  

Langue liés à l'environnement et du territoire, de l'homme 
et la nature sont prévues pour la reine avec un membre actif de la 
langue, dans la langue où il n'y a qu'un seul des membres de la 
communauté qui a obtenu les caractéristiques de synthèse et les 
indices, cohérents et conscients de leur mental, et le comportement 
social, ce sont des paroles Dans la structure synthétique d'un 
système audio, et successives des chaînes de mots dans une langue 
communautaire. 

 Origine arabe et sur ses formes et sa synthèse saine et 
solide immobilisations dans l'originalité, et de sa persistance dans 
la forme de sons et le secteur bancaire et le grammairien, comme il 
est bien connu dans le monde arabe voix de la voix importante de 
matériaux différents fluctuer au cou, et sa langue protégée.  

Les dérivés de générer une richesse d'éléments de preuve 
matériels de change dans les pays arabes, ils fournissent près de 
vocabulaires et les contextes important, la signification n'est pas 
libre d'entre eux a écrit un livre échange, et par le rejet est généré 
couleur des concepts ne peut pas par lui, et presque toutes les 
formes de l'obstétrique et de l'improvisation dans la langue limité 
au paradigme , Et cette génération est subordonnée à la santé, pour 
générer formule basée sur ce que le sens de la présentation ou à la 
mesure de l'effet. 

 La loi a été un élément essentiel, qui est la construction de 
la phrase dans la langue arabe, un soi-disant nom qui lui a été 
assigné en tant que référence des postes dans la partie parler, et 
indiquer son importance en ce sens, doivent être soigneusement 
vérifiées et les formules de les distinguer sur la base de sens, la 
signification de chaque formule Identifiés et définis et séparés des 
autres. 



�� ا����ب ا��ا��أ���ل ا����� ا��و�� :ا�	�د ا���ص ��� ��  ����א�������א�������א�������א��� 
 

192 
 

Nous nous occupons de cette l'intervention de Installation 
et individuels significatifs dans les poèmes de EL BOHTORI?. 

 

  :نص المداخلة
مدد في مساحة واسـعة مـن سـاحات    يمصطلح التداولية مصطلح جديد  نإ

امتد ليتصل بدراسات أخرى لها صلة بالمنطق والسيمائية  قدو الدرس اللغوي الحديث،
فهو شـديد الكلـف    ،علم الاجتماع اللغوي أو علم اللغة الاجتماعي واللسانيات ومنها

 تصف بتحقق الإنجاز والحدوث فـي وهي الأفعال التي ت ،بالأفعال الكلامية والعناية

الأفعال  ويدل مصطلح الأفعال الكلامية على. الاتصال الخطابي بين المتكلم والمستمع
 والترجـي، والتقريـر   ذات القوة المتضمنة في القول لتحقيق الفعل كالوعد والطلـب 

  .والإخبار، والنفي والإثبات، والاستفهام
ائع البشرية فهي ملكة مقررة في العضو ترتبط اللغة بالبيئة، والإقليم، والطبو

ولا تكون اللغـة إلا   )i(الفاعل لها وهو اللسان، وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم
حيث يتواجد أفراد المجتمع الواحد الذين يكسبونها خصائص تركيبية ودلالية، تتوافق 

يبي له بنية والإدراك العقلي لديهم، وسلوكهم الاجتماعي، فتتمثل الألفاظ في نظام ترك
المتتابعة في السلاسل الكلامية ، واللغويةخاصة، ونظام صوتي متشكل من الأصوات 

  .في المجتمع اللغوي الواحد
، وهذه قامت عليها أشكالها الصوتية وبناها التركيبيةواللغة العربية لها أصول 

كها بالشكل الصوتيفي تمس نالأصول راسخة ثابتة في أصالتها، وثباتها بي  والصرفي
من أصواتها مهما تتقلب تصاريف موادهـا   لا يخفى في العربية صوتٌ"والنحوي، إذ 

إن لغتنا العربية (...) المختلفة، فمادتها الأصلية محفوظة، ورابطتها اللغوية مصونة 
    ـدتحتفظ بثبات أصواتها، وتبقى فيها المادة الأصلية المشتق منها واضـحة مهمـا تب

  .)ii("ة متغيرة عنهامشتقاتها الفرعي
  ؛ فهي تمـدرف العربيفي الص لاليةً غزيرة للتّوليد الدوتشكّل المشتقّات ماد
المفردات والسياقات بدلالات هامة يكاد لا يخلو منها كتاب من كتب الصرف، وعـن  
طريق ألوان من التّصريف تتولّد مفاهيم لا يمكن الوقوف عليها من دونه، وتكاد معظم 

التّوليد والارتجال في اللغة تنحصر في الصيغ الصرفية، وهذا التّوليد مشروط أشكال 
بصحة المعنى، فالصيغة صالحة للتّوليد بناء على ما تدلُّ عليه من معانٍ أو بناء على 

أن العناصر القابلة للتّحول والتّطـور فـي   : "ما يسمح به المعنى، ويقرر تمام حسان
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ت ذات الصيغ، فتطور اللغة دائماً يأتي عن طريق المفردات تعريباً اللغة هي المفردا
أو توليداً أو ارتجالاً أو ترجمة، ولا يأتي عن طريق إضافة حروف أو ظـروف أو  

  .)iii(" ضمائر أو إضافة صيغ صرفية جديدة 
عنصراً أساسياً من بين العناصر التي تعمل على بناء الجملة في  ويعتبر الفعل

ربية، وهو ما أطلق عليه النحاة اسم المسند إليه، إذ يمثل طرفاً إسـنادياً فـي   اللغة الع
  .الكلام

وإذا الفعل هو العمل الذي يقوم به صاحبه، فلا بد أن يتم هذا الحدث في فترة 
زمانية معينة، ولهذا يعد الفعل مادة لغوية مهمة تدل على حدث يجري علـى أزمنـة   

اللغوية تختص بالتعبير عن الأحداث التي تمت، والتي لـم  مختلفة وذلك لأن الأساليب 
أمثلة أخذت من لفظ أحـداث  " تتم بعد بواسطة الأفعال المقيدة بالزمن، إذ إن الفعل هو 

  .)iv(" الأسماء، وبينت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع 
ام، زمن ما مضى وهـو  ونفهم من كلام سيبويه أن الزمن ينقسم إلى ثلاثة أقس

الزمن الماضي، وما يكون ولم يقع وهو الزمن المستقبل، وما هو كائن لم ينقطع وهـو  
فأما بناء ما مضـى فـذهب   "الزمن الحاضر، وباختلاف الأزمنة تختلف أبنية الأفعال 
 اذهب، واقتـل، واضـرب،  : وسمع ومكُثَ وحمد، وأما بناء ما لم يقع فإنَّه قولك آمراً

ومخبراً يقْتُلُ، ويذهب، ويضرِب، ويقْتَل، ويضرب، وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن 
  .)v("إذا أخبرتَ

ويؤكد سيبويه رأيه السابق في كون الزمان من اختصاص الفعل مشيراً إلـى  
ذهب لأنَّه بنى لما مضى منه ومـا لـم   : يتعدى إلى الزمان نحو قولك"أن هذا الأخير 

إذا قال ذهب فهو دليل على أن الحدث فيما مضى مـن الزمـان، وإذا قـال    يمض، ف
سيذهب فإنَّه دليل على أنَّه يكون فيما يستقبل من الزمان ففيه بيان ما مضى ومـا لـم   

  .)vi("يمض منه
وسنهتم بالتركيب الإفرادي ودلالته في شعر البحتري، ويتوزع بنـاؤه علـى   

  :النحو الآتي
  :بنـاء المجـرد – 

، وذلك لأنَّه يدل )vii(وهو أقل الأبنية استعمالاً، ويرد فيما يدل على الطبائع: فَعـلَ -أ
  .على صفات طُبِع عليها الإنسان، وأصبحت غريزة فيه مخلوقة معه
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ودلالته هذه جعلته لا يكون إلا لازماً، لأن الغريزة تكون لازمة لصاحبها، ولا 
ضرباً رابعاً لا يشركُه فيه ما يتعداك، " ويه حين عده تتعداه إلى غير، وهذا ما أكّده سيب

، وذلك لأنَّه إنَّمـا  )viii(" وذلك فَعلَ يفْعلُ نحو كَرم يكْرم، وليس في الكلام فَعلَته متعدياً 
شَرفَ : جاء في كلامهم للهيأة التي يكون عليها الفاعل لا لشيء يفعله قصداً لغيره نحو

لتالي فإن الحسن والقبح والوسامة والقسامة والكبر والصغر والطـول  ، وبا)ix("وظَرفَ
  .والقصر والغلط والسهولة والصعوبة والسرعة والبطء والثقل والحلم والرفق كلها عليه

لأنَّها لما كانت خلقة وطبيعـة وصـاحبها   "وقد ضمت العين في هذه الصيغة 
، ومن أمثلـة هـذه الصـيغة الفعلـين     )x("مسلوب الاختيار جعلَ الضم علامة  للخلقة 

  :اللازمين كَرم وعظُم في قول البحتري
مكَـر  ن  ابنم نفَـكثمـانٍ فَما يمِ   عكــرورٍ مز نـدهـانٍ عمـالٍ م)xi(  

ظُــمـو   عي برو جــاءجـــاؤُك  الرلَنـا ر ــقَّ فيـهمٍ ح)xii(  
  

  :نيهفَعلَ بفتح أوله وكسر ثا -ب
  :أما فيما يخص دلالة صيغة فَعلَ، فقد ذكر لها العلماء عدة معانٍ منها

نحـو سـقم   ... وفَعلَ تكثـر فيـه العلـل    " وذلك مثل قول ابن الحاجب  :العلـل -
رِضمو")xiii(كقول البحتري ،:  

 و   قُ ما كُنتَ شُبهاً بِهإِذا    أَصدرِضأَو ماتَ فيكا  م يرالر)xiv(  
  

  :التي دلت على اليأس في قول البحتري سئِممثل  :الأحـزان -
  )xv(اعتلاقي  سئِمأَقولُ لِصاحبٍ خَلَّيتُ عنه       يدي إِذ ملَّ أَو 

  
  :، ومنه قولهسعدمثل  :الأفراح  -

دعقَومٍ بِوابِلٍ جيرانُه  س دـ       ـعن أَسمو قيمالم دالشاه)xvi(  

  
كل ما دلَّ على لون أو عيب فلا يخرج عن هذا الباب، وهذا  :ن والعيوب الألوا -

، ومنه الفعل )xvii(" الألوان والعيوب والحلى كلها عليه : " ما أكده ابن الحاجب قائلاً
  :في قول البحتري) لَقي ووجِلَ(

  )xviii(الجوارِحِ  أَقلامكُم وسيوفُهم     أَبدت بغاثَ الطَيرِ زرقُ التَقَـتولَما 

 هيف باءظتَجِلُّو  الهيـف بـاءسنِ بِالظفي الح نِ التَشبيـ     ـهع)xix(  
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إن وزن فَعلَ يمتاز بدلالته على العلل والأحزان والأفراح والألـوان والعيـوب، وقـد    

  :يخرج إلى دلالات أخرى نذكر منها
  :ومنه قوله ،الدلالة على حالة سيكولوجية -

وىهو        معد نهرى عكُلَّما جئِسن إِقلاعي  يم لونالعاذ)xx(  
ئِسحولا  ي كنَحو نظُرونفاً يكانوا       أَسو نكم دونالحاس)xxi(  

.في البيتين هو ذاقت قلوبهم ضرعا من شدة اليأس) يئِس(المقصود بالفعل   
 

  :في قوله) نَسي وغَضب(ومنه كذلك الفعل 
نَسي  ـامالحائِـنِ الأَي يـنبينـي ولَم تَطُل       بو فاءالصالخُلالَةَ و)xxii(  

 وتُ إِذا الفَتحالم بغضيـةً       وماحرمي بِاللُهى سرضى فَيبيغَض )xxiii(  
 

  :في قول البحتري) أَذن(ومنه الفعل  ،الدلالة على حالة فزيولوجية -
  )xxiv(تَثبيت عزها       وقَد أَذنَت أَركانُه بِزوالِ فَتى العربِ المغرى بِ

 

بمعنى استَمع، وشـبيه   اهو من العضو الفزيولوجي، وهو هاهن أَذنإن الفعل 
  :في قوله) سمع(بهذا الفعل 

  )xxv(سمع الضارِطون فيه فَأَنشا       بِغَباء من الجهالَة يفسو 
  

  :في قول البحتري) شَرِب(ومنه الفعل  بيولوجيا، الدلالة على حالة -
  )xxvi(بِطارِفي وبِتالِدي       وسبأتُها بِكراً بِغَيرِ مكاسِ  شَرِبتُولَقَد 

  

مثـل   الدلالة على علاقة سلبية بين الفاعل والمفعول كأن يترك الفاعل المفعـول،  -
  :في قوله) نل(المسبوقان بالأداة النافية ) سبِقَ وجهلَ(الفعلان 

 هيدانريِ ما لَم تَجرِ في مالشَمالَ إِذا طَغَت       في الج لَن تَسبِقَ الريح)xxvii(  
 عـودس دورم بنهـت لَنا معفما       ر عدةَ بجحلَ الساري المجهلَن ي)xxviii(  

اسـطة  الدلالة على علاقة إيجابية بين الفاعل والمفعول كأن ينتقل تأثير الحـدث بو  -
  :في قول البحتري) رحم وعلم(، ومنه الفعلان الفاعل إلى المفعول

 فيهـا القُعـود القائِميـن محتّى       رلَّـةَ حضتنَـةَ المالف صأَقع)xxix(  
 دسبِالح عطاهد معتَمصلِ لَم يالوو       هذَّبعم مرحجرِ لَم يكَاله لَم أَر)xxx(  

ملـه  علطانن سليـلَ ملَّ الجحالم كَيفَ أَنتَ فَأَعطـا       ك اللَـه)xxxi(  
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  :في قول البحتري) وسع(، مثل الفعل الدلالة على احتواء الفاعل للمفعول وتناوله له -

  

  )xxxii(الورى       ومن ذا يذُم الغَيثَ إِلّا مذَمم  وسعأَأَشكو نَداه بعدما 

  
  :علَ بفتح أوله وضم ثانيهفَ -جـ 

إن صيغة فَعلَ هي الأكثر وروداً في الكلام من غيرها، وهذا ما أكَّده سـيبويه  
كذلك لأنَّه أكثر في الكلام، فصار فيه ضربان، ألا ترى أن فَعلَ  فَعلَوإنَّما كان : " بقوله

، وسـبب  )xxxiii(" وجلَس  قَعد: فيما تعدى أكثر من فَعلَ، وهي فيما لا يتعدى أكثر، نحو
ذلك يعود إلى أن الفتح أخف من الكسر والضم، ولذلك تواردت صيغة فَعلَ بالفتح فـي  
الكلام أكثر من فَعلَ بالكسر، وفَعلَ بالضم، وهذا يوضحه إبراهيم أنيس من خلال عملية 

قرآنـي،  هي أكثر شُيوعاً في الأسلوب ال"إحصائية قام بها فتوصل إلى أن صيغة فَعلَ 
لأن به حوالي سبعة ومائة من الأفعال الماضية التي صيغتها فَعـلَ، وحـوالي أربعـة    

  :، ومن دلالتها في شعر البحتري ما يأتي)xxxiv(" فعلاً من صيغة فَعلَ  وعشرون
  :الدلالة على الاستقبال -

إن دلالة الماضي على الاستقبال إنَّما نجدها في بعض التراكيب فـي اللغـة   
قد خالفت الدلالة الأصلية التي وضعت لها وأصبحت دالة على الاستقبال بوجود  العربية

  :قرينة لفظية أو معنوية خلصتها لتلك الدلالة، من ذلك قول البحتري
  )xxxv(وقالوا أَتى من جانبِ الغَربِ مقبِلاً   وما خلتُ أَن البدر يأتي من الغَربِ 

  

ضي المطلق فـي زمـن   ابصيغته الصرفية على الم يدل البحتري في قول أتى" الفعل
يفرض عليه دلالة سياقية يقتضـيها السـياق    وروده في السياق مضى وانقضى، إلا أن

قبِلاً "  القرينة اللفظية ويدل عليها، وهي دلالة الاستقبال؛ لأنبِ الغَربِ من جانفـي  " م
ومع كونه فعلاً  ،ه لما يقع بعدنَّالسياق النحوي التركيبي تشير إشارة واضحة جلية إلى أ

نا لا نفرغ هذه الصيغة الصرفية من دلالتها الزمنية ولا ماضياً في الصيغة الصرفية، فإنَّ
: نخضعها للدلالة السياقية فقط، إذ لو كان ذلك هو المراد لجاءت الصيغة صريحة بقوله

ه فعل ماضٍ قد بأنَّ: ولومع ذلك لا نقف عند حدود الدلالة الصرفية اللفظية لنق ،"سيأتي"
ما نجمع بين الدلالتين وإنَّ، "مقبِلاً : "وقع وحصل؛ فالقرينة السياقية تمنع ذلك وهي قوله

هو توظيف الصـيغة فـي    المراد إن: الصرفية والنحوية، الإفرادية والتركيبية، لنقول
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 معنى الاستقبال متضمنة معنى المضي وموظفة له في الوقت نفسـه، فكـأن مقصـود   
لا محالة مجيئاً مقطوعاً به، بل هو في من جانبِ الغَربِ مقبِلاً سيأتي : أن تقول الشاعر

  .حكم ما وقع وأتى بالفعل
  :ومثل هذه التعابير والتراكيب اللغوية كثير في شعر البحتري من ذلك مثلاً قوله

  

     )xxxvi(نَصيبِ الأَوفَرِ قَد أُعطيت بغداد منك نهايةَ الـ       حظِّ المقَدمِ وال
، قد ناب الماضـي منـاب   )أتى وأعطى(فأعطيناك بمعنى نعطيك، وبهذا فإن الفعلين 

  .المستقبل فيهما ودلّ دلالته وذلك لتحقيق إثبات الحدث وصدقه
، )سـقن (جاء بلفظ الماضي في صيغة الأمـر الذي ) سقَى(ومنه كذلك الفعل 

  :لبحتريوبدلالة المستقبل أي نسوقه في قول ا
  )xxxvii(دواعي الحينِ سقن إِلى نَجاحِ       ركوب البغيِ لِلأَجلِ المتاحِ 

  

  ): شهد( ومنه أيضا الفعل
  )xxxviii(شَهِد الخَرج إِذ تَولَّيتَه أَنَّـ       ك في جمعه الأَمين الأَعفُّ 

  

قبال بصيغة الماضي لفظاً، أما من حيث دلالته فهو للاسـت ) شهد(جاء الفعل 
  ".الخَرج إِذ تَولَّيتَه  : "وذلك ما يستوحى من سياق البيت ومن عبارة

  

ويدل الفعل المضارع كالماضي على الاستقبال ببنيته الأساسية دون أن يكون 
مصحوباً بأية قرينة، سواء أكانت لفظية أم معنوية، ومن ذلك ما ذهب إليـه سـيبويه   

" مخبراً، يقتل ويذهب ويضرب، ويقتل ويضرب: ه قولكوأما بناء ما لم يقع فإنَّ: "بقوله
)xxxix( صيغة يفعل مجردة من القرائن يجوز فيها الحال والاستقبال وقد أكَّد المبرد بأن ،

" إذا قلت هو يأكل، جاز أن تعني ما هو فيه، وجاز أن تريد هو يأكل غداً : "حيث يقول
)xl(ًيضرب فيما يستقبل، ولم يقع منـه  زيد يضرب فيجوز أن تريد أنه : " ، وقوله أيضا

  .)xli(" ضرب في حال خبرك 
أما إذا اتصلت به قرينة لفظية دالة على الاستقبال فـإن دلالتـه تتأكـد فـي     

: ، وقد جمع ابن مالك هذه القرائن في قولـه )xlii("كالسين أو سوف للاستقبال"الاستقبال 
باقتضـائه طلبـاً أو وعـداً،    يتخلّص للاستقبال بظرف مستقبل، وبإسناد إلى متوقَّع، و"

وبمصاحبة ناصب أو أداة ترج أو إشفاق أو مجازاة، أو لو المصدرية، أو نون توكيد، 
  .)xliii(" أو حرف تنفيس وهو السين أو سوف

  :أما بظرف المستقبل فمثل قول البحتري



�� ا����ب ا��ا��أ���ل ا����� ا��و�� :ا�	�د ا���ص ��� ��  ����א�������א�������א�������א��� 
 

198 
 

  )xliv(أَخَذَ اللَه منك ثَأر خَلي       لَم تَدعه حتّى غَدا مستَهاما 
  

، )غـدا (حيث استوحيت الدلالة على الاستقبال من القرينة الظرفية المتمثلة في كلمـة  
  .ومثل هذا كثير في أساليب شعر البحتري

  :الدلالة على الحال -
الدالة على الماضي بلفظها لتدل على الحال في سياقها، ) فَعلَ(تستعمل صيغة 

  :من ذلك ما جاء في قول البحتري
  )xlv(ي المشيب إِلى النُهى       وذَلَلـتُ لِلعـذّالِ بعد شمـاسِ اليوم حولَن

  )xlvi(لِلَّـه درك قَد أَكملـتَ أَربعـةً       ما هن في أَحد من سائِرِ البشَرِ 
  

هما بناءان للماضي غيـر أنَّهمـا دلاَّ علـى    )أكملتَ(والفعل ) حولَ(إن الفعل 
جهة السياق العام، ومن جهة الظرف الذي يعد من القـرائن   من: من جهتين"الحاضر 

  ).اليوم، وقد: (اللفظية التي خلصت الفعل للدلالة على الحال دون غيره وهو قوله
وصيغة الفعل الماضي قد تستعمل للدلالة على الحال، ويكون ذلك في بعـض  

تنـزيلاً لحـوادث    -ةكما يقول علماء البلاغة لنكتة بلاغي–المواضع اللغوية، وهو يأتي 
الحال منزلة حوادث الماضي للإشارة إلى أن حدوثها واقع لا محالـة مثـل حـوادث    

واردة في سياق دال علـى الحاضـر    )xlvii( الماضي التي وقعت وأصبحت حقائق واقعية
  :وفق ضوابط وقرائن معينة، ويمكن توضيح ذلك في قول البحتري

   هسمكَا قَبلَك اللَه طاءع كانأَولِأَسيانِ بائِسِ     و ريكض لِعاف)xlviii(  
  )xlix(وكان الحـج لِلقَلـبِ المعنّى       ضماناً زيد فيه إِلى ضمـانِ 

  

هنا هي حالية مستمرة فعطاء االله كان قَبلَك كَاسمه واليوم )كَان(إن دلالة الفعل 
وم هو أيضـاً وبعـد اليـوم كـذلك،     واليلِلقَلبِ المعنّى ضماناً وبعده أيضا، والحج كان 

  .فالماضي هنا هو قائم على حالة واحدة
  :في قول البحتري) بعثَ( الماضي الدالة على الحالومن صيغ الأفعال 

 الهيف فاترهثلَ المم ننهوى       مثَ الهعما بو فيفي ه تَهتَز)l(  
  

أكثر مـا يسـتعمل فـي    "، وذلك لأن إلى الحال بالإنشاء) بعثَ(انصرف الماضي في 
الإنشاء الإيقاعي من أمثلة الفعل هو الماضي، والفرق بـين بعـث الإنشـائي وأبيـع     

أبيع لا بد له من بيع خارج حاصل بغير هذا اللفظ تقصد : المقصود به الحال، أن قولك
ق وإلا بهذا اللفظ مطابقته لذلك الخارج، فإن حصلت المطابقة المقصودة، فالكلام صـد 



�� ا����ب ا��ا��أ���ل ا����� ا��و�� :ا�	�د ا���ص ��� ��  ����א�������א�������א�������א��� 
 

199 
 

فهو كذب، وأما بعت الإنشائي، فإنَّه لا خارج له تقصد مطابقته، بل البيع يحصل فـي  
  .)li(" الحال بهذا اللفظ

للماضي تكون للحال، كذلك يمكن أن تكـون صـيغة   ) فَعلَ(رأينا أن صيغة 
لها أيضا، فهي وضعت أصلاً للدلالة على الحال دون غيره شـريطة  ) يفعل(المضارع 
ويترجح : "مصحوبة بأية قرينة لفظية أو سياقية، وهذا ما أكَّده ابن مالك بقوله ألا تكون

لأنَّـه إذا  "، ويؤكِّد الرضي دلالته على الحال وهي عنده الأقوى )lii( "الحال مع التجريد 
خلا من القرائن لم يحمل إلا على الحال ولا يصرف إلى الاستقبال إلا بقرينـة، ومـن   

، أما الحاضر عند ابن يعـيش  )liii(" ن للحال صيغة خاصة كما لأخويهالمناسب أن يكو
فهو الذي يصل إليه المستقبل ويسري منه الماضي فيكون زمان الإخبار عنه هو زمان "

  .من دون تمييز بصيغة صرفية خاصة به )liv(" وجوده 
المضارع يدل على الحال بوجود قرينة لفظية أو سياقية تعين الحاضـر دون  

حد الماضي من آخره، وحد المسـتقل مـن   : نحد الزمانيي"لمة الآن التي هي غيره كك
الخ، ومنه قول البحتري الذي يدل على الحـال  .. ومثل الآن، الحين والساعة )lv( "أوله

  :والساعة
 تَحتَجِب ني الشَوقُ ثُمزحفمي       يفِّراً قَدععياً مس آتيك)lvi(  

  

على المضارع إلى الماضي فيخبر به عن حدث  كما قد تنصرف دلالة الفعل
تم وانقضى في الزمن الماضي وذلك بقرائن لفظية أو معنوية خاصة بالزمن الماضي 

فدخولهما على المضارع يحول دلالته إلى الماضي، غيـر أن الفـرق   ) لَم ولَما: (مثل
لم : "ل الصاحبي، تنفي الحدث في الزمن الماضي المطلق، يقو"لم"بينهما يكمن في أن 

" ما قـام زيـد  : تنفي الفعل المستقبل، وتنقل معناه إلى الماضي، نحو لم يقم زيد تريد
)lvii(  ا تنفي وقوع الحدث في الزمن الماضي القريب من الحال، وقـدفي حين أّن لم ،

  :مثل قول البحتري) lviii(تكون لما بمعنى لم
لَيسو ـ       رهني الدا أَضاععني لَمضيعي  لَم تُضإِلّا م ضاعالم)lix(  

  

لم يضيعوا الدهر، وقد تأتي في الكـلام  : فالبحتري من خلال هذا البيت يريد أن يقول
  : قرينة لفظية تدل على الزمان الماضي من ذلك قوله

 ـهن قَبلم ـديـع في سلَم تَجتَم      كُلَّها بِخَلائِق كارِمالم عمج)lx(  
دلت على أن الاجتماع قد انقضـى وانقطـع   " " من قبل"هنا هي قوله  فالقرينة اللفظية

  .أثره
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  :ومنه قوله أيضا
  )lxi( إِذا قُسم التَقَدم لَم يرجـح       نَصيب في الرِجالِ على نَصيبِ

  

دلت على أن الترجيح قد انقضى ونحقق هدفه "  نَصيب "فالقرينة اللفظية هنا هي قوله 
  .بالنصيب

  :ه قوله أيضاومن
 دللَم ير بِلَم يولَد وجههِم       فَاتساءلى ممتَ عزفَإِذا ع)lxii(  

  

منفيين مجزومين بلم وتجردا من دلالتهمـا علـى   يولَد ويلد لقد جاء الفعلان 
  .المضارع حيث قلبت لم زمنهما إلى الماضي

ا يخرج عن النمط كثيراً م عند البحتريمجيء الأفعال في السياق  ونلحظ أن
المألوف للغة من حيث التصرف في أزمنة الفعل، وذلك كالتعبير عن الحدث الماضـي  
 بالمضارع والتعبير عن الحدث المستقبل بالزمن الماضي، وكثيراً مـا نجـد السـياق   

لا يجري على نمط واحد في المطابقة الزمنية بين الأفعال، إذ يحصل تصرف  الشِّعري
للسياق نفسه بالمخالفة في أزمنة الأفعال، كأن يرد في السياق ذكر في التحول الداخلي 

الفعل المضارع ثم ينكسر النسق السياقي بمجيء الفعل الماضي في السـياق نفسـه أو   
العكس، ما يثير التساؤل عن معرفة سبب ذلك التحول ودلالته التعبيرية فـي السـياق   م

  .شِّعريال
ا يدفع منة على مستوى البنية السطحية ميكشف عن تصادم الأزم وهذا التحول

المتلقي إلى الانتباه والتفاعل مع النص، ومحاولة إعادة التوافق بـين صـيغ الأفعـال    
  .وأزمنتها في البنية العميقة

العدول فالبنية العميقة تستوجب المطابقة في أزمنة الفعل في السياق اللغوي، و
رزت على سطح النص تستدعي تحـولاً فـي   التحول عنها إلى البنية السطحية التي بو

وقد توقف علماؤنا عند هذا النوع مـن التحـول   ، المعنى يرافق هذا التحول في المبنى
هـا المتوشـح   واعلم أي): " هـ636ت (    وعدوه ضرباً من البلاغة، يقول ابن الأثير

ون إلا لنوع عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكالعدول  لمعرفة علم البيان أن
خصوصية اقتضت ذلك، وهو لا يتوخّاه في كلامـه إلا العـارف برمـوز الفصـاحة     

ه ، ولا تجد ذلك في كل كلام، فإنَّدفائنهماوالبلاغة الذي اطّلع على أسرارها، وفتّش عن 
 .)lxiii("  من أشكل ضروب علم البيان، وأدقها فهماً وأغمضها طريقاً
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  :في قول البحتري) أَرتْ (ه الفعل ومن  الدلالة على حالة سيكولوجية، -
  )lxiv( جبابِرةُ الأَرضِ استَكانَت لِضربة       أَرت قَيم النَهجِ الَّذي ذاقَ ناكبه

  

  :في قول البحتري) سار ( ومنه الفعل : الدلالة على حالة فزيولوجية  -
الظَلماء وادإِلَيهِم       في س النُجـوم ـدستَرشي تّى طَفينا  سارح)lxv(  

  

  :في قول البحتري) يرجِفً(الدلالة على الاضطراب، كمثل الفعل  -
  )lxvi(يرجِفُ الحلفُ في صدورِ قَناهم       وتَحن الأَرحام فيهِم حنينا 

  

  :في قول البحتري) أَفَلَ(الدلالة على الاختفاء، ومنه الفعل  -
  )lxvii(اً     فَسوفَ تَلالا بعده أَنجم زهر لَئِن أَفَلَ النَجم الَّذي لاح آنف

 

  :في قوله) خاب وغاب(بمعنى غاب واختفى، وشبيه بهذا الفعلين ) أَفَلَ(فالفعل 
)lxviii(خاب من غاب عن طَلاقَة وجه       ضوأَ الحادثَ المضب شهابه   

  

  :في قوله) خَلَتْ ( الدلالة على الفراغ، مثل الفعل  -
  )lxix(خَلَت بلَد من ساكنيها وأَوحشَت       مرابِع من سنجار يهمي بِها الوبلُ 

  :في قوله) نَطَقَ ( الدلالة على الصوت، مثل الفعل  -
 شيرقُنا البصدي لَو كان جنا       لَهبتَهبِما ا شيرلَقَد نَطَقَ الب)lxx(  

  :في قوله) ى جز( الدلالة على المنح، مثل الفعل  -
  )lxxi(فَاللَه يجزي الحسنى أَبا حسنٍ       فَهو لِثقلِ الحقوق حمالُ 

  :الدلالة على الأخذ، مثل قوله -
  )lxxii(أَخَذَ اللَه منك ثَأر خَلي       لَم تَدعه حتّى غَدا مستَهاما 

  :الدلالة على الأكـل والشـرب، ومنه قوله -
     )lxxiii(كلُ استلابٍ       هناك وشُربنا شُرب بِدار أَقَمنا أَكلُنا أَ

  :في قوله) ضرب، قَتَلَ ( الدلالة على الظلم والاعتداء، ومنه الفعلان  -
 ضرِبيمامِ وبِالح نطعي غَضبان       هأين رها مثلالجِبالَ بِم برض)lxxiv(  

ةرببِض يعالد بنا يعتَحريقـا        قَتَلَ الد يشَـهقَ جـرحخَلسٍ و)lxxv(  
  :في قوله) سكَنتُ، هدأَ، ونامت ( الدلالة على الهدوء والسكون، مثل الأفعال  -

  )lxxvi(ولَقَد سكَنتُ من الصدود إِلى النَوى     والشَري أَري عند أَكلِ الحنظَلِ 

  )lxxvii(عيـنٍ  غَيـر  عينـي   هــدأَ    النــاس   ونامــت     كُـلُّ
  :الدلالة على النزول، مثل نَزلَ في قوله -
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  )lxxviii(القَوم أَنفُساً وسجايا       عن تَعلّيه فَوقَهم وارتفاعه  ينزِلُ
  :في قوله جمعمثل  ،الدلالة على الجمع والشمل -

عمكا جلَها م آهرو       يهدشَملَها في ي أَهلا اللَهناً و)lxxix(  

  :مثل يسأَلُ في قوله
  )lxxx(الأَقوام عن روادهم       عند أَبوابِ مرجى ذي منَن  يسأَلُ

  :بنـاء المزيـد -2

  :فَعـلَ بتضعيف العين -أ 
 لَ للتكثير غالباً " يرى ابن الحاجب أنفَع ")lxxxi(ومنه قول البحتري ،:  

نيفالم جفالس نت مفَعت رلَّمسضـابِ        وخ رسد لٍ فيهِنبِأَنام)lxxxii(  
  )lxxxiii(بِالتَبعيد والـ       تَقريبِ والتَصعيبِ والتَسهيلِ  دبـرتَأَحكَمتَ مـا 

 لطـانأَيتُ السـلَما ريه  منابلطانِ أَغنَت والس ظُفر في أَن        نَك)lxxxiv(  
 فَتـىمأَخلاقَـ كَـر اً قَشيبـا اللَــهغَض مدالح ـهسأَلبو       ـه)lxxxv(  

  

) كَـرم  -ميـلَ    -دبـرتَ    -سلَّمت (وكل الصيغ الواردة في هذه الأبيات 
  :في قول البحتري) تَفَرقَ و قَدمت(متعدية، ومنها ما دلت على معنى المبالغة كفعل 

  )lxxxvi(تَفَرقَ عنه هامه وسواعـده   إِذا افتَرقَت أَسيافُه وسطَ جحفَلٍ     
 هدوعم ندكُلُّ كَريمٍ ععداً وئـاً       وبتَدمتَ مقَد قَدو أَنتَ الكَريم)lxxxvii(  

  

  :فَاعـلَ -ب
، )lxxxviii("نسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلقاً بـالآخر للمشـاركة  "ويأتي فَاعلَ 

أورده بعد التعريف، أما سيبويه فيعطي فالمشاركة هنا هي من اصطلاح ابن الحاجب، و
فاعلته ، فقد كان من غيـرك  : إذا قلت : " التعريف دون التصريح باللفظ، وذلك بقوله

، وقد أخذ الزمخشري التعريف أيضـاً  )lxxxix(" فاعلته : إليك مثل ما كان إليه حين قلت
بصاحبه مثل أن يكون من اثنين، كل واحد منهما يفعل "دون اصطلاح، فَفَاعل إذن هو 

، فالحدث يقع من اثنين في لحظة واحدة، بحيث يشترك الطرفـان  )xc("ما يفعله به الآخر
  .في أصله

بعد نقله إلى  )xci(" جاء غير المتعدي متعدياً " ولأجل تعلق فَاعلَ بالأمر الآخر 
  :فَاعلَ، يقول البحتري

نبي عالغَواني       بِالغَرامِ الم لاتقات ه قاتَلَ اللَهشدر نِ الغَي)xcii(  



�� ا����ب ا��ا��أ���ل ا����� ا��و�� :ا�	�د ا���ص ��� ��  ����א�������א�������א�������א��� 
 

203 
 

، وهذا التحويل الـذي  )قَتَلَ(الذي أصله ) قاتَلَ(فالشاهد في هذا البيت هو الفعل 
أحدثه المد في البنية، أحدث بدوره تحويلا في الدلالة، وقد انفرد ابن الحاجـب بقولـه   

  :تريفي قول البح) بادر(بتعدية اللازم الدال على الطباع والسجايا، وشبيه بهذا الفعل 
  )xciii( وكَم غرة لِلمجد بادر فَوتَها       وعائِرِ حمد أَعلَقَته حبائِلُه

  : أفْعـل -جـ

  :جاء هذا البناء في شعر البحتري دالا على المعاني الآتية

، وقـد  )xciv(" أَفْعلَ للتعدية غالباً نحو أَجلَستُه : " يقول ابن الحاجب :التعدية -
أَخلَقَ، أَدبر، أَطلَقَت، أَطفَأتَ، أَظهر، أَحلَّ أَراها، يهمل، وقـد وردت  : ورد لهذه الدلالة

  :أمثلة في مثل هذا النوع عند البحتري في قوله
لَـم ينَبـوا جِـدةَ النـاسِ الــأُول   النـاس الأَخيـرون كَـأَن     أَخلَـقَ

)xcv(  
رمى الأَرض لَـم يفـرِص يديـه          المخـذولُ حتّى لَو انَّـه  أَدبروقَد 

  )xcvi(جديدها
ّـا       جـــد لِلبيــنِ رِحلَــةٌ        أَطلَقَــت دمعــةُ المدامــع لَمـ

  )xcvii(وانطــلاقُ

نار العدى عنهم وقَد ذَكُوت       وذُدتَ ناب الردى عنهم وقَد صرفا  أَطفَأتَ
)xcviii(  

رستَنـ أَظهدلُ فَانَجـدا العغَـوراً و البِـلاد ـمعو الأَر       ض ت بِـهار
)xcix(  

فَأَبـدى لِلعيـونِ بشاشَـةً        وكـان قَـذى لِلعينِ إِذ كان محرما  أَحـلَّ
)c(  

لَيس تَجمعهـا        حـالٌ ويجمعها من جذمها نَسـب  أَراهـاما لِلَّيـالي 
)ci(  

  
  
  

لصيغ الواردة في هذه الأمثلة لازمة، وصارت بدخول همزة القطع كل هذه ا
فهي متعدية إلى مفعولين " أراها " و " أحلَّ : "عليها متعدية إلى مفعول ماعدا الصيغتين

  .بالأولى وثلاثة بالثانية
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  :أَعدت، تُهدي، يقول البحتري: جاء لهذا المعنى :جعل الشيء ذا أصله -
  )cii(الدنيـا وجِدتَهـا       فينا فَأَضحت كَالروضة الخَضره حسـن  أَعـدتَ
َـه فينـا ولَـولـا        كَمالُـك لَم تَكُـن ممـا يعــــاد    أَعـدتَ خلال

)ciii(  
  )civ(الفُتوح من الآفاق عامـدةً        مباركاً من بني العبـاسِ ميمونا  تَهدي
  )cv(والنُعمى بِذاك لَه        مدحـاً يقَصـر عنه كُلُّ مـداحِ  إِلى الفَتحِ تُهدي

  

بمعنى جعل الشيء ذا أصله أو نفس أصله، ذلك  وتُهدي أَعد: وردت الصيغتان
  .أَعد جعله عدة، وتُهدي جعله هدية، والهدية هنا الخير السار: أن الفعلين

  

  : ، يقول البحتري"أَلحج " ، " أبرأ " لدلالة ورد لهذه ا :الإزالة والسلب -
  )cvi( لَحجالحكم فيه نَجا       ومن أَلحج الحكم فيه  أَبرأَفَمن 

.يفيدان الإزالة والإزاحة" أبرأ  "الفعلين   
  

  :، في قول البحتري"أنصف " ورد لهذه الدلالة الفعل  :أفعل بمعنى صاحب كذا -
  )cvii(اد يوماً تَأَملوا       معاليك هل كانَت بِغَيرِك أَليقا الحس أَنصفَولَو 

 

.بمعنى لو كان صاحب نصف أي صاحب عدل" لَو أَنصفَ " جاء الفعل   
 ، ومنـه قـول  تنكـر ، أطعمت، ألَّـم، أومض: ورد لهذا المعنى ،أفعل بمعنى فعل -

  :البحتري
  )cviii( يـحٍ أَو ثَنى عطفاً فَنَـنبرقٌ أَو سـرى       نَسم ر أَومضكُلَّما 
أَلَم  جوده قَيقلى كُثبِ العع شُعثمٍ       وواهس يسبِخـوصٍ كَالق)cix(  

 تْأُسودمـامِ  أُطْعضهتاي وـادـرٍ لِلأَعتْ       بِقَسـادظَفَراً فَع)cx(  
  )cxi(خلطُ أَينَه بِسهـوده الحسناء من متَوغِّلٍ       في اللَيـلِ ي تُنكرما 

  

جاءت هذه الصيغ بمعنى فَعلَ  غير أن زيادة همزة القطع تفيد التأكيـد، لأن الزيـادة   
  .)cxii(مفيدة، وإلا كانت عبثا 

، يقـول  أقسـم ، أدرك: ومن صيغ هـذا البنـاء   ،أفعل بنية لا يراد بزيادتها معنى -
  :البحتري

  )cxiii(لَنا       عن حلمـه ووقـارِه وسـداده الحلم الَّذي أَبـدى  أَدركقَد 

  )cxiv(بِالبيـت الحـــرا       مِ وحرمـة الشَهـرِ الأَصــم  أَقسمـتُ
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  : انْفَعـلَ -د

إن البنية التركيبية مزدوجة الزيادة، تمثلت في زيادة سابقتي الألـف والنـون   
نية الأصلية إلى البنية الجديدة أعطى للفعـل  على البنية الأصلية، وهذا التحويل من الب

تتكـون مـن ثلاثـة    " انفعل"دلالة أخرى غير دلالته المتعارف بها، ومن هنا أصبحت 
مقاطع أصلية قصيرة مفتوحة، ومن مقطع متوسط وهو الزائد، وهي الصيغة التي تمتاز 

 –نْطَـوى  ا(ومن الصيغ الدالة على هذا المعنـى  ، )cxv(" اللزوم والمطاوعة"بخاصيتي 
مدنْهيقول البحتري)ا ،:  

  )cxvi( سيبه عنْـ       نَـا بِعوق إِذا طَواه حجابـه انطَـوىعجباً منه ما 
 ضقُـو الَّـذي       قَـد كـان جــدالم ـيميـا بــانـدنهفَا )cxvii(  

  

نَّه يجـوز أن  ، وهذه الصفة أصل فيه، لأ"فَعلَ"الفعل في هذين البيتين مطاوع 
تصور صـورة   –بحسب السياق  –يقال طَويتُه فَانْطَوى، وهدمتُه فَانْهدم ، والمطاوعة 

التعجب من شخص هو منطوي العطاء في البيت الأول، وتبخر الأحلام فـي البيـت   
  .الثاني
  :افْتَعـلَ - 5

ابهتها في عدد الحـروف  ، وذلك لمش"انْفَعلَ"يذكر العلماء عادة هذه البنية بعد 
ونسق الحركات، وبالتالي تساويهما في عدد المقاطع، ولا يختلفان إلا في شيء واحـد،  

، وحتى مـن حيـث   "افْتَعلَ"، والتاء في "انْفَعلَ"وهو الزائدة الوسطية، إذ هي النون في 
 ـ" المعنى، فلهما معنى واحد تمثل في المطاوعة، فافْتَعلَ إذن تأتي  " ة غالبـاً  للمطاوع

)cxviii( لَ " ، وقد توزعت صيغةفْتَعفي شعر البحتري على المعاني الآتية" ا:  
قبول الأثر وعدم الامتناع عليه باعتبار المطاوع في الأساس " وتعني  :المطاوعـة -

 –امتَلَأَت (، ومن الصيغ الدالة على هذا المعنى )cxix(" هو المفعول به الذي يصير فاعلاً 
  :قول البحتري، ي)اتَّصلَت

  )cxx(اللَـه جـار لَها فَمـا امتَلَـأَت        عيني إِلّا من حيثُ أُبصرهـا 
 رفوعها الميرالتَنائِفَ س رى        قَطَعلَت بِأَسبابِ الستَّصإِذا ا هوج)cxxi(  

  

" انْفَعـلَ "الصيغ القائمة في هذين المثالين لازمة، والمطاوعة فيها قائمة مقام 
  .ملأتُه فَامتَلأ، ووصلْتُه فَاتَّصلَ: مطاوع الفعل، نحو

، "احتَـرقَ "، "الْتَمستُ"، "اشْتَكَى: "الصيغ الدالة عليهامن و :)cxxii( افْتَعلَ بمعنى فَعلَ -
  :وهي أفعال متعدية تحمل معنى فعلها المجرد
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  )cxxiii(ـد عقد من عـراه وثيـق تَأَكُّ       نَشتَكيأَرانا عناةً في يد الدهرِ 
  )cxxiv( إِنِ التَمستُ رجوعاً من بشاشَته       لَم أُلفَ ملتَمساً قَصداً ولا أَمما
  )cxxv(لَيس فيـه غَير ما يغـري بِه       فَإِذا قُلتُ انشَوى قالَ احتَـرق 

  

  :، يقول البحتري"احتَكَم": ومن الصيغ الدالة عليه :افْتَعلَ بمعنى أفَعلَ -
  )cxxvi(المشيب  احتَكَمعلى حينِ استَتَم الوهن عظمي       وأُعطي في ما 

 طَــرف بِــأَيـم       وثَغــــرٍ تَبتَس ـن أَيـمعتَحتَك )cxxvii(  
  

  :لبحتري، يقول ا"اعتَصم " والصيغة الدالة عليه  :افْتَعـلَ بمعنى استفَعلَ -
  )cxxviii(في آلِ مر أَجِدهم       حصوني كَفَت كَيد العدى وجِبالي  أَعتَصممتى 

  

اتَّخـذ، يقـول    –ومن الصيغ الدالة على هذا المعنى اصطَفَاه : الدلالة على الاتخاذ -
  :البحتري

 اللَه ننُعمى مصطَفاها و شاءن يقُ مرزي اللَهها       وبِفَضل رقدي)cxxix(  
 ذأَنتَ الَّذي لَو قيـلَ لِلجودعدوكـا        اتَّخلـا ي إِلَيك لّاً أَخارخ)cxxx(  

.اصطَفَاه بِفَضلها بمعنى اتخذه بِفَضلها، أي جعلَه االله بِفَضلها  
اكْتَسب، يقول : ومن الصيغ الدالة على هذا المعنى ،)cxxxi( افتَعلَ بمعنى التصريف -

  :ريالبحت
  )cxxxii(ذَنباً فَتَجزِيني بِه       ولَم أَجتَرِم جرماً فَتُعتَب من ذَنبِ  أَكتَسبولَم 

  

.، وهو في هذا المثال بمعنى أَصاب ذَنباً"كَسب " هو " اكْتَسب " فالبناء الأصلي للفعل   
  

تَرِض، يقـول  يع: ومن الصيغ الدالة على هذا المعنى :افتَعلَ بمعنى صار ذا أصله -
  :البحتري

ضعتَـرعـري  يفي ش ارالخَـز حكُميطلَبي       وفي م رمـانالح)cxxxiii(  
 عأَضر ةبنِ اللَئيما نا       رِعالاً فَخَدجِياد دون الخابور ضعتَرإِذا ا)cxxxiv(  

  

ه على ورد بمعنى صار الشيء ذا أصل" يفْتَعلُ " على زنة " يعتَرِض " الفعل 
اعتَرض الخـابور دون  " و " الحرمان في مطلَبي اعتَرض " النحو ما في البيت الأول 

  .في الثاني" جِيادنا 
  

  :استَفْعـلَ -6
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هو بنية تركيبية مثلثة الزيادة، وقـد أحـدثت   ) استَ(إن البناء المزيد بسابقة 
أصبح الحرف الأول منه ساكنا، أضف إلـى  ، إذ "فَعلَ"تحولا داخلياً في البناء الأساسي 

ذلك التغير في عدد المقاطع ، فبدلاً من ثلاث مقاطع قصيرة مفتوحـة، نجـد أربعـة    
مقاطع، اثنان منها متوسطين، والآخران قصيرين مفتوحين، ويتوزع هذا البنـاء علـى   

  :المعاني الآتية
الباً، ومن الصيغ الدالة يأتي استفعل للطلب، وللسؤال غ :الدلالة على الطلب والسؤال -

  :، قال البحتري" يستَقلُّ " ، " استَحسن " ، " استَقْبلَ : " عليه 
  

 (cxxxv) لَـــدالب ــنستَحسيو مــا       نـلُ الزستَقبيـثُ يح 
) cxxxvi(ويحسن دلُّها والموتُ فيـه      وقَد يستَحسن السيفُ الصقيلُ   

 (cxxxvii) ُالإِفضال هحيا في فَضليو لْـ       كالم هأيلُّ في رستَقي كلم 
  

كل هذه الصيغ في هذه الأمثلة تفيد الطلـب، فاسـتَقْبلَ لطلـب الاسـتقبال،     
  .واستَحسن لطلب الإحسان، واستَقلُّ لطلب الاستقالة

  :البحتري، يقول )يستَقيم، استَطاع ( ومن أمثلتها  :)♣♣♣♣( المطاوعة -

 لـكم كُتّابستَقيـمباحِ  يص أَو أُسود لافَةالخ دهِم        أَوأيبِر)cxxxviii(  
  )cxxxix(لَكان يوم وِصالِه       لِلمستَهامِ مكان يومِ صدوده  استَطاعولَوِ 

أطَعتُه : نحوأَقَمتُه فَاستَقَم، واستَطَاع مطاوع أَطَاع، : استقام مطاوع أَقَام  نحو
تَطَعسفَا. 

  :وقد ورد لهذه الدلالة استَفْرغَ، نحو قوله :استفعل بمعنى أفعل -
  )cxl(خلفٌ منها تَدفَّقَ خلفُ  إِسـ       ـتُفرِغَديم من سحابِ جود إِذا 

دلالية، ولأنَّهـا  لقوتها ال" استَفْعلَ " فَاستَفْرغَ بمعنى أَفْرغَ، وقد فضل البحتري صيغة 
 .تستعمل في المعنوي أكثر مما ترد للمحسوس

ومن الصيغ الدالة على هـذا المعنـى    :)cxli(استَفْعلَ بمعنى وجد الشيء ذا أصله  -
  :، يقول البحتري"استُحلَّت"

  )cxlii(محارِمه  استُحلَّتجميلَ الأَسى لِما  أَعطَت صفيةُ مصعباً      ومن إِرثكُم

الألف والسين والتاء، : في الأصل لازم، ولما أدخلت عليه الزوائد) حلا(لفعل ا
صار متعدياً إلى مفعول على نحو ما في البيت استحلت محارِم مصـعباً أي وجـدتها   

  .حلوة
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